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التكذیب. - 1أسباب ھلاك الأمم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التكذیب. - 1أسباب ھلاك الأمم - 27الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -06-01  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا  

  محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

أخوتي الكرام، أخواتي الكریمات؛ نستھل الیوم حلقة جدیدة من برنامجنا "منھج التائبین" نبحر فیھا في  

رحاب ھذا المنھج، نتلمس خطواتھ، ومفرداتھ، مع فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، السلام 

  علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  بكم. علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله 

  الدكتور بلال:

ما زلنا في منھج التائبین، سیدي في كل الحلقات السابقة كنا نتحدث عن منھج التائبین بالنسبة للأفراد،  

  الفرد كیف یتوب، وكیف یتعامل في المجتمع، وكیف؟ إلخ..

  لكن الیوم ننتقل إلى منھج التائبین في الأمم، لأن الله تعالى یقول:  

ةٍ    أجََلٌ ﴾ ﴿ وَلِكلُِّ أمَُّ

  ]34[ سورة الأعراف: 

وھناك مبحث في الكتب اسمھ: أسباب ھلاك الأمم، وھو مبحث قرآني، ومن أحد أسباب ھلاك الأمم  

  ارتكاب الذنوب، وانتشار المعاصي، والله تعالى یقول: 

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ﴾

  ]41وم: [ سورة الر

  ھل نتحدث عن منھج التائبین في الأمم كما تحدثنا في الأفراد؟ 
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  حاجة كل أمة إلى النمو و التطویر :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

سمھ: علم نفس الشعوب، أي أمة قصرت في تطویر حیاتھا، أكاد أقول: ھناك مشروع الآن لإنشاء علم ا 

فالذین طوروا حیاتھم انتصروا علیھا، وحملوھا ثقافتھم، وتفلتھم، وإباحیتھم، فالأمة تحتاج إلى النمو 

ً أمم متطورة جداً لكنھا متوحشة، ممكن أن یقصف بلد  والتطویر، ھناك حضارة، وھناك تطور، أحیانا

خمسة آلاف، بینما المواطن عنده یتمتع بحقوق مذھلة، ما دام ھناك تفرقة بین إنسان  قوي بلداً نامیاً، یقتل

  وإنسان، ھذه لیست حضارة، تطور فقط.

ً بإسلامنا: نحن متحضرون بدیننا لكننا غیر متطورین بحیاتنا، الغرب   أنا أقول كلمة، لا أقول تباھیا

اض الشعوب، یبني غناه على إفقارھم، یبني متطور تطوراً مذھلاً، لكنھ متوحش، یبني مجده على أنق

  حیاتھ على موتھم، یبني عزه على إذلالھم، فالبطولة بالنھایة. 

  ﴿ وَالْعاَقبِةَُ لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ]128[ سورة الأعراف: 

نحن بفضل دیننا، الدین الرائع جداً متحضرون، عندنا بقیة حیاء، بقیة خجل، بقیة وئام، بقیة وفاء، بقیة  

  أقول: بقیة. رحمة،

  الدكتور بلال:

  لأننا تنازلنا قلیلاً عن دیننا. 

  بناء الغرب مجده على أنقاض الآخرین :

  الدكتور راتب :

  نحن تأثرنا بالغرب نحن:  

  (( الخیر فيّ وفي أمتي))

  [ البیھقي عن جابر]

حیاتھ على موتھم، تقریباً یوجد أرقام تكاد تكون فلكیة قام الغرب یبني مجده على أنقاض الآخرین، ینبي  

بھا قادة الغرب، بالحرب الأولى العالمیة والثانیة أرقام بالملایین، بالملیارات، ونحن إذا فكرنا بعمل ندافع 

  فیھ عن أنفسنا نتھم بالإرھاب، شيء مضحك. 
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  ھا نظروقتل شعبٍ مسلمٍ مسألة فی  قتل امرئ في غابة جریمة لا تغتفر 

***  

  الدكتور بلال:

إذاً سیدي الأمم ینطبق علیھا ما ینطبق على الأفراد، فإن عصى الإنسان ربھ عاقبھ الله تعالى، ولھ عند  

الله عقاب، والأمة عندما تكذب برسالات الأنبیاء أیضاً لھا عقوبة، والتكذیب كما تقولون نوعان، تكذیب 

  نھما؟فكري أو عقدي، وتكذیب عملي، ما الفرق بی

  الفرق بین التكذیب الفكري و التكذیب العملي :

  الدكتور راتب :

الحقیقة لا أحد یجرؤ في المسلمین جمیعاً أن یقول: ھذا القرآن غیر صحیح، لیس كلام الله، بعیدة، ھذا  

التكذیب القولي، أما عندما یضع الإنسان مالھ في بنك ربوي، وینمیھ بخلاف القرآن الكریم، عندما یقیم 

سھرة مختلطة، نساء كاسیات عاریات، فھذا تكذیب عملي، نحن لا نخاف من التكذیب القولي ھذا قلیل 

  جداً، ولا أحد یقبلھ منھ، أما عملیاً فحیاة المسلمین. 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55النور:  [ سورة

الحقیقة المرة مفیدة، ھل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله، لسنا مستخلفین، لأننا ما طبقنا منھج الله  

في بیوتنا، یجوز أن نضع بسملة بالصالون، ومصحفاً بالسیارة، ھذه أشیاء لا تقدم ولا تؤخر، لكنني أرید 

اغ، كسب التجارة، ھناك تجارة محرمة، وتجارة كسب المال، إنفاق المال، العلاقات، تمضیة أوقات الفر

مباحة، أن تبني مجدك على أنقاض الآخرین، أن تبني حیاتك على موتھم، عزك على ذلھم، أمنك على 

خوفھم، یوجد أشیاء كثیرة، ھو المنھج منھج تفصیلي، یبدأ من أخص خصوصیات حیاة الإنسان، وینتھي 

م صوم، وصلاة، وحج، وزكاة، ھذه عبادات شعائریة، تماماً بالعلاقات الدولیة، توھم الناس أن الإسلا

تأتي إلى المسجد كي تتلقى تعلیمات الصانع، تعود إلیھ كي تقبض الثمن، أما دینك ففي بیتك، في عملك، 

  في معملك، في مادة مسرطنة إن وضعتھا في المادة الغذائیة یزداد سعرھا على حساب صحة الناس.

  في إنفاق المال، في اختیار حرفتك، ھناك حرف أساسھا إفساد للناس.فالدین في كسب المال،  

حدثني أخ أن ھناك بضاعة غذائیة یوضع لھا مادة معینة بنزوات الصودیوم، بنسب فوق الثلاثة بالألف  

  تصبح مسرطنة، فقط عندما یبیض لون ھذه البضاعة یزداد سعرھا.
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بالتدریس، ھذا الطفل، استلمت أغلى شيء بحیاة الناس، ما فالدین بمعملك، الدین بدكانك التجاریة، الدین  

  علمتھ، أمضیت الساعة بكلام فارغ مثلاً، أنت عندك مخبر، ھناك أشیاء ما حللتھا، مشكلة كبیرة.

  الدكتور بلال:

سیدي إذاً من أسباب ھلاك الأمم التكذیب برسالات الأنبیاء، انتشار المعاصي والذنوب، والله تعالى  

  یقول: 

  فكَُلاًّ أخََذْنَا بذَِنْبھِِ ﴾ ﴿

  ]40[ سورة العنكبوت: 

  الدكتور راتب : 

  ﴿ وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  ]17[ سورة سبأ: 

  الدكتور بلال:

  إذاً لا یؤخذ أحد بجریرة أحد. 

  الدكتور راتب :

  أبداً:  

  ﴿ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ﴾

  ]165[ سورة الأنعام: 

  لدكتور بلال:ا

  متى یعم العقاب بالأمة؟ متى یعم البلاء؟ 

  تمادي أھل الباطل بضلالھم عند سكوت أھل الحق عن الدعوة إلى حقھم :

  الدكتور راتب :

حینما یسكت الصالحون، عندما سكت الصالحون قوي الكاذبون، ھي دوائر، إذا سكت أھل الحق عن  

الدوائر، دوائر الحق، لذلك الدعوة إلى الله فرض على كل  الدعوة إلى حقھم تمادى أھل الباطل، وضاقت

  مسلم.

  الدكتور بلال:

  ھنا:  

  ﴿ وَاتَّقوُا فتِنْةًَ لاَ تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكمُْ خَاصَّةً ﴾

  ]25[ سورة الأنفال: 
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  الدكتور راتب :

  الذین أصابتھم سكتوا، لا یتمعر وجھھ إذا رأى منكراً. 

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیھُْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأھَْلھَُا مُصْلِحُونَ ﴾

  ]117[ سورة ھود: 

  الدكتور راتب :

  ما قال صالحین. 

  الدكتور بلال: 

  ﴿ مُصْلِحُونَ ﴾

  ]117[ سورة ھود: 

  الدكتور راتب :

  لى الله في حدود ما تعلم، ومع من تعرف.الصالح لحالھ، المصلح لغیره، أنت مكلف أن تكون داعیة إ 

  الدكتور بلال:

آتي إلى قول ابن عباس رضي الله عنھما في محنة الأمة الیوم یقول: "ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع  

  إلا بتوبة".

  المعاصي تبعد الإنسان عن النصر :

  الدكتور راتب :

  ھذه قاعدة أساسیة، الله عز وجل غني عن تعذیبنا. 

  ا نزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع إلا بتوبة""م 

  من الأخیر، ما من شيء یبعدنا عن النصر إلا معاصینا. 

  الدكتور بلال:

  ھي أخوف علینا من أعدائنا. 

  سیدي، أیضاً أمر في قضیة أسباب ھلاك الأمم، ھذا التعلق بالدنیا، والدنیا دار التواء، لا دار استواء. 

  استواء :الدنیا دار التواء لا دار 

  الدكتور راتب :
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إن ھذه الدنیا دار التواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن لشقاء، قد  

جعلھا الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء 

  لیجزي. الآخرة من بلوى الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي، ویبتلي

  كلام رائع جداً. 

  الدكتور بلال:

  متى تصح حركة الإنسان في الحیاة؟ 

  من عرف ھدفھ صحت حركتھ :

  الدكتور راتب :

إذا جاءت وفق تعلیمات الصانع، مثلاً تركب سیارة تألق ضوء أحمر، صانع ھذه السیارة جعل ھذا  

اً، احترق المحرك، لأن الجھة الصانعة ھي الضوء تحذیریاً، فأنت لم تقرأ التعلیمات، ظننتھ ضوءاً تزیینی

  الجھة الوحیدة الخبیرة، قال تعالى: 

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر: 

فالإنسان إن لم یعبأ بتعلیمات الصانع، وأنت أعقد آلة بالكون، الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقید إعجاز لا  

التعقید صانع عظیم، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة،  تعقید عجز، ولھذه الآلة بالغة

ً من حرص الإنسان اللامحدود على سلامتھ وسعادتھ ینبغي أن یتبع تعلیمات الصانع.   فانطلاقا

  الدكتور بلال:

إذاً حینما یعرف ھدفھ تصح حركتھ، ھدف واضح، الجنة، السلامة، والسعادة، صار ھناك اھتمام  

  ، اھتمام بتعلیمات الصانع، ویسعد عندما تأتي الحركة...بالمنھج

  الدكتور راتب :

مطابقة لھدفھ، مثلاً: طالب عنده امتحان بمادة أساسیة، أخذه أصدقاؤه لمكان جمیل، أطعموه أطیب  

الطعام، لماذا یحس بكآبة؟ عنده امتحان بالیوم التالي بمادة مھمة جداً، وھو لم یدرسھا، مع أن المكان 

یل، والطعام طیب، والأصدقاء یحبھم، ھذه الحركة لا تتناسب مع الامتحان غداً، لو قبع في غرفة جم

  قمیئة، وقرأ الكتاب المقرر، وفھمھ تماماً، یشعر بسعادة لا توصف.

  الدكتور بلال:

  لأنھ حقق ھدفھ جاءت حركتھ مطابقة لھدفھ. 

  سیدي أیضاً آیة في موضوع أسباب ھلاك الأمم:  
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رْناَھَا تدَْمِ ﴿ وَإذَِ    یراً ﴾ا أرََدْناَ أنَْ نھُْلِكَ قرَْیَةً أمََرْناَ مُترَْفِیھَا فَفسََقوُا فیِھَا فحََقَّ عَلَیْھَا الْقوَْلُ فدََمَّ

  ]16[ سورة الإسراء: 

  ما معنى ھذا؟ 

  الترف سبب من أسباب ھلاك الأمم :

  الدكتور راتب :

زمرتان، الأقویاء والأنبیاء، الأقویاء ملكوا الرقاب، والأـنبیاء الحقیقة أنھ یقع على رأس الھرم البشري  

ملكوا القلوب، الأقویاء عاش الناس لھم، الأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء یمدحون في حضرتھم، والأنبیاء 

ً تبع لقوي أو نبي.   في غیبتھم، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الناس جمیعا

  بطولة أن نكون إن شاء الله نحن والمشاھدون من أتباع الأنبیاء.فال

  الدكتور بلال:

  إذاً سیدي الترف أیضاً من أسباب ھلاك الأمم، والترف لا یرد في القرآن إلا مذموماً.  

  ﴿ أمََرْنَا مُترَْفِیھَا فَفسََقوُا فِیھَا فحََقَّ عَلیَْھَا الْقَوْلُ ﴾

  ]16[ سورة الإسراء: 

  أمََرْنَا مُترَْفِیھَا ﴾﴿ 

  ]16[ سورة الإسراء: 

  بطاعتنا.  

  ﴿ فَفسََقوُا فیِھَا ﴾

  ]16[ سورة الإسراء: 

  وحادوا عن الطریق. 

  الدكتور راتب :

  خرجوا عن منھج الله. 

  الدكتور بلال:

  فالذنوب من أسباب ھلاك الأمم، والترف من أسباب ھلاك الأمم. 

  الدكتور راتب :

  لقرآن إلا مقروناً بالفساد.الترف لم یرد با 
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  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

أخوتي، أخواتي؛ أشكر لكم المتابعة، وأشكر لشیخنا الإفادة، وأسأل الله تعالى دائماً أن نلتقیكم وأنت في  

  خیر حال، وأحسن حال.

  ائعھ.إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ود 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


